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يا أن خروجهم من منازلهم في مدينة إسطنبول التركية سيكون لم يكن يعتقد قرابة  شابا سور
خروجًا بلا عودة، وأن ما اعتقدوا أنه مجرد إجراء روتيني بسيط سيغيرّ مسار حياتهم خلال أيام قليلة،

انتهت بترحيلهم من تركيا.

حملــــــة أمنيــــــة تســــــتهدف المخــــــالفين في
إسطنبول

كد من إقامة السوريين في العناوين المسجّلة في بدأت السلطات التركية منذ قرابة شهر بحملة للتأ
أوراقهم الرسمية ضمن عدة ولايات من بينها إسطنبول، حيث زار عناصر من الشرطة التركية كثيرًا
من منازل السوريين وتحقّقوا من الأشخاص المقيمين فيها، بالتوازي مع هذه الحملة كانت دوريات
ــتي يكــثر فيهــا وجــود ــق بشكــل عشــوائي مــن الأوراق الرســمية للمــارةّ في الشــوا ال للشرطــة تتحقّ

السوريين، إضافة إلى أماكن عملهم.
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رة يظهر فيها عشرات من الشبّان السوريين، قبل عدة أيام تداولَ السوريون في تركيا مقاطع مصو
يا بالإكراه، رغم أنهم يمتلكون وثائق إقامة مؤقتة نظامية، يقولون إنه تم ترحيلهم من تركيا إلى سور

وبعضهم لديهم إذن عمل نظامي في إسطنبول، كما من بينهم طلاب في الجامعات التركية.

يتحدث محمد حصري، أحد الشبّان المرحّلين، لـ”نون بوست” عمّا حصل معهم، قائلاً: “كنت في عملي
يــة شرطــة وطلبــت الأوراق الثبوتيــة للموجــودين، في مشغــل خياطــة في إســطنبول حين دخلــت دور
وعندما شاهدوا أوراقي طلبوا مني مرافقتهم إلى المخفر للتحقق من البيانات، وبعدما ذهبنا إلى المخفر

فوجئت بنقلي إلى سجن توزلا، حيث بقيت هناك  يومًا بحجّة أنني مخالف في إقامتي”.

شخصًا، وتم  ية وكنا قرابة ويتابع حصري: “نقلتنا الشرطة إلى ولاية كيليس على الحدود السور
إدخالنا على مجموعات إلى خيمة كبيرة، تجمّع حول كل منا عشرات الموظفين الذين طلبوا منا أن
نبصم على أوراق دون أن نقرأها، وبعد أن بصمنا صُدمنا بإدخالنا إلى معبر باب السلامة الحدودي

ه إلى الداخل السوري، كوننا بصمنا على أوراق عودة طوعية”. وأمرونا بالتوج

يا رغم وجود وثائق سليمة ترحيل إلى سور
يـة التركيـة المشترَكـة بمتابعـة رة وأخبـار ترحيـل الشبّـان، بـدأت اللجنـة السور منـذ انتشـار المقـاطع المصـو
موضـوعهم والتواصـل مـع بعضهـم، وتقـول إينـاس النجـار، مـديرة الاتصـال في اللجنـة: “منـذ انتشـار
الخبر أرسلنا مذكرتَين إلى دائرة الهجرة ووزارة الداخلية التركية، شرحنا فيهما أن هناك ترحيلاً لشبّان

يا رغم أنهم يحملون وثيقة الحماية المؤقتة”. إلى سور

وتكمل النجار: “ثم أضافني الشبّان إلى مجموعتَين على تطبيق واتساب تضمّان عددًا من المرحّلين،
وأعدّوا قائمة بأسمائهم باللغة العربية ضمّت قرابة  اسمًا، وطلبنا منهم تزويدنا بأسمائهم باللغة
 التركيـــة وأرقـــام هـــواتفهم وهواتـــف أهـــاليهم وأرقـــام وثـــائقهم، حيـــث تواصـــل معنـــا حـــتى الآن

شخصًا”.

تحمل النسبة العظمى من المرحّلين وثائق حماية مؤقتة (كيمليك) صادرة عن ولايات غير إسطنبول،
ــح النجــار: “مــن بين الذيــن ــا رســمية تتيــح لهــم الإقامــة في إســطنبول، وتوض ويحمــلُ آخــرون أوراقً
تواصلوا معنا طالبان، أحدهما يدرس في جامعة إسطنبول وإقامته قانونية في المدينة، والآخر طالب
في جامعة أنقرة لا يحمل إذنًا لذلك وجوده في إسطنبول غير قانوني، وشاب يحمل إذن سفر نظامي،
وشابان لديهما إذن عمل في ولاية إسطنبول، و شبان متقدمين بطلب للحصول على إذن عمل في

الولاية ولم يحصلوا عليه بعد”.

عن وضعه القانوني كمثال عن المرحّلين، يشرح محمد حصري: “أحمل وثيقة حماية مؤقتة صادرة عن
كثر من شهر، وأدفع الضرائب المترتبّة على ولاية أنقرة، ولدي إذن عمل في ولاية إسطنبول صادر منذ أ
إذن العمل وليس لدي مخالفات في تركيا، ورغم ذلك تم ترحيلي، ويوجد في المجموعة التي رحّلوها



يـة ولـديهم سـجلّ عـدة أشخـاص مثـل وضعـي يحملـون أذونـات عمـل وآخـرون أصـحاب محـال تجار
تجاري إضافة إلى طالبَين جامعيين”.

هناك ثغرة قانونية لدى حاملي إذن العمل توضّحها إيناس النجار: “لا يحقّ للحاصل على إذن عمل
في إســطنبول أن ينقــل قيــود وثيقــة حمــايته المؤقتــة إلى الولايــة إلاّ بعــد حصــوله علــى إذن العمــل بـــ
يا أمر خاطئ،  شهور، لكن في العادة تعيد الشرطة هؤلاء الأشخاص إلى ولاياتهم، وترحيلهم إلى سور

خاصة بالنسبة إلى الشاب الذي يحمل إذن سفر”.

تضيف النجار: “من بين المرحّلين طفل عمره  عامًا، وآخرون بصموا في مراكز الهجرة في إسطنبول
للحصــول علــى بطاقــة حمايــة مؤقتــة مــن هــذه الولايــات، ولم ينتقلــوا إليهــا بعــد، وهنــاك  شبّــان لا

يملكون أية أوراق ثبوتية في تركيا”.

ويلفــت خــبراء قــانونيون إلى أن وجــود شخــص في ولايــة غــير الــتي تتبــع لهــا وثيقــة حمــايته المؤقتــة، لا
يا، إنما من المفترض أن تكتفي السلطات يستدعي -بحسب قانون الحماية المؤقتة- الترحيل إلى سور

التركية بترحيله إلى ولايته.

حالات إنسانية وقانونية تستدعي حلولاً
الشبّان المرحّلون لديهم عائلاتهم والتزامات عمل أو دراسة في تركيا، وكل منهم يحمل قصة إنسانية
ووضعًـا قانونيـا بحاجـة إلى حلـول، وعـن وضعـه الشخصي والعـائلي يتحـدّث الشـاب المرحّـل حصري:
“هنـاك عقـود والتزامـات عمـل مـن المفـترض أن أنفّذهـا في إسـطنبول للزبـائن، وترحيلـي تسـبّب لي في

خسائر وغرامات تأخير تزيد كل يوم”.

يـا، متابعًـا: “يوجـد لـدي أخ وأختـان في إسـطنبول، ووالـدي والـدتي في منـاطق سـيطرة النظـام في سور
ويعــاني والــدي مــن الشلــل وأحــاول منــذ ســنوات إحضــاره إلى تركيــا لعلاجــه، لكــن بعــد ترحيلــي إلى
يـا”، الشمـال السـوري فقـدت عملـي ومصـدر رزقي، ولـن أسـتطيع تـأمين تكـاليف علاج والـدي في سور
ويناشد الحصري الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية التركية لإعادته إلى تركيا كون إقامته قانونية

فيها، وأن ورقة العودة الطوعية تم تبصيمه عليها “دون علم منه وبالإكراه”.

ح إيناس النجار أن المشكلة الأساسية الآن هي أن الشبّان بصموا على ورقة العودة الطوعية، ما توض
يضعهم في مأزق، وعن الخطوات العملية لإيجاد حلول للمرحّلين، تشرح النجار: “السلطات التركية
تتحقــق الآن مــن وضــع الشبّــان، مــن حيــث وجــود سوابــق جرميــة في ســجلاّتهم أو أحكــام جزائيــة أو
جنائية وتم ترحيلهم لهذا السبب، أم أن الشرطة رحّلتهم فقط لأنهم لا يملكون وثائق حماية مؤقتة
صـادرة عـن ولايـة إسـطنبول، حيـث إن هنـاك خطـأ في المعلومـات الـواردة إليهـم، وليـس لـدينا كلجنـة
معلومــات حاليــا عــن مصــير هــؤلاء الشبّــان، ونتمــنىّ أن يتــم حــلّ وضعهــم وإعــادتهم إلى عــائلاتهم في

تركيا في أقرب وقت”.



ية التركية المشتركة أرسلت قائمة المرحّلين إلى رئيس لجنة اللاجئين ه النجار إلى أن اللجنة السور وتنو
في البرلمــان الــتركي، وتتــابع الأمــر مــع منظمــات حقوقيــة وعــدد مــن الحقــوقيين الذيــن يــرون أن ترحيــل

هؤلاء الشبّان غير قانوني.

يا، حيث لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها ترحيل سوريين يحملون وثائق حماية مؤقتة إلى سور
شهدت ولاية إسطنبول في أواخر عام  ترحيل الآلاف من السوريين إلى الداخل السوري لأن

وثائق الحماية المؤقتة الخاصة بهم صادرة عن ولايات أخرى، وذلك ضمن حملة أمنية كبيرة آنذاك.

وتمكنّ عدد قليل من أولئك المرحّلين من العودة بشكل قانوني إلى تركيا بعد رفعهم دعاوى قضائية،
بينمــا اضطــر كثــيرون إلى نقــل عــائلاتهم إلى الــداخل الســوري بعــد وصــولهم إلى اليــأس مــن العــودة

القانونية إلى تركيا.
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